
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سورة الأنبياء

 ( الرحيم الرحمن الله بسم)
لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِِةٌَ إِلَّا اللَّاُ لَفَسَدَتاَ  ﴿

انَ اللَّاِ رَبِ  الْعَرْشِ عَماا فَسُبْحَ 
 ﴾(22يَصِفُونَ )

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 :الكلمات شرح

{  { أَيْ السامَاوَات وَالْأَرْض}لَوْ كَانَ فِيهِمَا  أَيْ غَيْْه}آلِِةَ إلَّا اللَّا
مهمَا الْمُشَاهَد لِوُجُودِ التامَانعُ بَ يْنهمْ أَيْ خَرَجَتَا عَنْ نِظاَ}لفََسَدَتاَ{ 

عَلَى وَفْق الْعَادَة عِنْد تَ عَدُّد الْْاَكِم مِنْ التامَانعُ فِ الشايْء وَعَدَم 
{  تَ نْزيِه}فَسُبْحَان{  الَِّت فَِاق عَلَيْهِ  }الْعَرْش{  خَالِق}اللَّا رَب 

  بِهِ مِنْ الشاريِ  لَهُ وَغَيْْهالْكُفاار اللَّا }عَماا يَصِفُونَ{  الْكُرْسِي  
 : المعنى الإجمالي

{ أي فِ السموات والأرض آلِة غيْ الله تعالى لو كان فيهما}
لفسدتا لأن تعدد الآهة يقتضى التنازع والتمانع هذا يريد أن يخلق  
كذا وهذا لَّ يريده هذا يريد أن يعطى كذا وذاك لَّ يريده فيختل 
نظام الْياة وتفسد، ومن هنا كان انتظام الْياة هذه القرون العديدة 
دالَّ على وحدة الخالق الواجب الوجود الذي تجب له العبادة 
وحده دون من سواه، فلذا نزه تعالى نفسه عن الشري  وما يصفه 

فسبحان الله رب العرش به المبطلون من الزوجة والولد فقال: }
 {عما يصفون

امتناع لَّمتناع، أي امتنع الفساد فِ الكون لَّمتناع أن ( حرف وْ )لَ و
يكون فيهما غيْ الله، فهو يسيْ فِ نظام لََّ يتخلف، فالنجوم فِ 

 مساراتها، والشمس والقمر يجريان بحسبان، والليل 

لو كان فِ السماء والأرض آلِة شتى  والنهار يتعاقبان من غيْ تخلف.
تدبر أمرها غيْ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي فطر السموات 

بتدبيْ رئيسين كل والأرض لفسدتا إذ من المعلوم أن أى عمل يفسد 
يدعى لنفسه حق الرياسة والتوجيه لما يحدث بينهما من التغالب 

الأدلة القاطعة  -سبحانه وتعالى -ولما أقام الله والتناكر والَّختلاف
على التوحيد قال: فسبحان الله رب العرش عما يصفون: نزه الله 

ل فهذا ونحوه مما يد نفسه، وأمرنا أن ننزهه عما يصفه المشركون.
عقلًا على أن العالم خالقه واحد وهو الله تعالى، وهو المتصرف فِ 

 هذا الكون كما يشاء.
{ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِِةٌَ إِلَّا اللَّاُ لَفَسَدَتاَهذه الآية فِ سورة الأنبياء }و 

[ هي من أوضح الأدلة على توحيد العبادة، وفيها أنه 22]الأنبياء:
الله فإن كل إله أو كل خالق يدبر ما من إذا قدر أن فيهما آلِة إلَّ 

شأنه أن يستطيعه، ويحرص على أن يتغلب على من إلى جانبه، فلا 
تنتظم هذه الأفلاك ولَّ هذه المخلوقات، بل يحصل فيها شيء من 
الخلل، ويحصل فيها شيء من الَّضطراب، ومثل ذل  مشاهد، فإنه 

كون هو لو قدر أن هناك شريكين فِ أمر فكل منهما يحب أن ي
المسيطر وهو المتسلط، ولكان كل منهما يهمل الذي فِ جانب 
الآخر، فيقع الإهمال والَّختلال، فلما رأينا الأمور منتظمة عرفنا أنه 

كذل  القلب إذا كان فيه آلِِةٌَ و ليس فيهما آلِة إلَّ الله وحده.
 .متعددة فسد، فلا بد أن يتعلق بخالقه جل وعلا محبةً ورجاءً وخوفاً

 :ية التوحيد وثمراتهأهم
 التوحيد من أجله خلق الله الخلق: -1
نْسَ إِلَّا ليَِ عْبُدُونِ : }-تعالى  -قال   {وَمَا خَلَقْتُ الِْْنا وَالْإِ

 [65]الذاريات: 
 التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها: -2
ينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّاِ : }-تعالى  -قال  الاتِي فَطَرَ  فأَقَِمْ وَجْهََ  للِدِ 

ينُ الْقَيِ مُ وَلَكِنا أَكْثَ رَ النااسِ  هَا لََّ تَ بْدِيلَ لِخلَْقِ اللَّاِ ذَلَِ  الدِ  النااسَ عَلَي ْ
 [03]الروم:  {لََّ يَ عْلَمُونَ 

 

 التوحيد من أجله أخذ الله الميثاق على بني آدم -0
 التوحيد من أجله أرسل الله الرسل:-4
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلَِ  مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نوُحِي إِليَْهِ : }-تعالى  -قال 

 [26{ ]الأنبياء: أَناهُ لََّ إِلهََ إِلَّا أنَاَ فاَعْبُدُونِ 
 .لتوحيد من أجله أنزل الله الكتب -6
 التوحيد هو أوال ما ندعو الناس إليه: -5

رضي  -لمعاذ بن جبل  -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله 
إن  تقدم على قومٍ من أهل الكتاب، فليكن أوال ما : ))-الله عنه 

 .تعالى – تدعوهم إليه أن يوحِ دوا الله
يد من أجله انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وبينهما ولَّء التوح -7

 وبراء
 .التوحيد شرط فِ النصر والتمكين -8
 .التوحيد شرط فِ الأمن والَّهتداء -9
 التوحيد هو الكلمة السواء التي بيننا وبين أهل الكتاب -13
 .التوحيد شرط فِ قبول الأعمال -11
 .التوحيد هو حقُّ الله على العبيد -12
 التوحيد أول ما يسأل عنه العبد فِ قبره -10
 التوحيد شرطٌ فِ دخول الْنة والنجاة من الخلود فِ النار -14

 التوحيد قد قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام وهي :
 . توحيد الربوبية ، وتوحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء والصفات

المل  والتدبيْ : هو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق و  فتوحيد الربوبية
 والإحياء و الإماتة ، ونحو ذل  .

هو : إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة  وتوحيد الألوهية
والباطنة قولَّ وعملا ، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من  

وهذا النوع هو الذي وقع فيه الخلل ، ومن أجله بعثت  كان
 .ه خلق الخلقوأنزلت الكتب ، ومن أجل الرسل

ل بما له من فهو : إفراد الله عز وج وأما توحيد الأسماء والصفات
 .الأسماء والصفات 
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 الفوائد :
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد  -1

 لَّ شري  لهالإلِية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده 
لَّ يستحق أن يكون معبودًا محبوباً لذاته إلَّ هو جل وعلا،  -2

وكل عملٍ لَّ يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيْه وحب غيْه 
 يوجب الفساد.

ر تعدد الآلِة، لَّنفرد كل منهم بما  قال -0 ابن كثيْ: أي: لو قُدِ 
 يخلق، فما كان ينتظم الوجود.
سق، كل من العالم العلوي والسفلي والمشاهد أن الوجود منتظم مت

مَا تَ رَى فِ خَلْقِ الراحْمَنِ مِنْ مرتبط بعضه ببعض فِ غاية الكمال: 
 تَ فَاوُتٍ.

من اعتقد أن هناك خالقا غيْ الله ، أو مالكا لِذا الكون  -4
متصرفا فيه غيْ الله فقد أخل بهذا النوع من التوحيد ، وكفر بالله 

أن لَّ إله إلَّ الله وأن محمدا دة ) لتوحيد هو حقيقة شهاا -6
 ( وأن هذا هو الإسلام الذي بعا الله به نبيه إلى جميع رسول الله

الثقلين من الإنس والْن والذي لن يرضى الله من أحد دينا سواه 
توحيد الألوهية هو : إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة  .-5

دة عن كل ما سوى الله  الظاهرة والباطنة قولَّ وعملا ، ونفي العبا
(  وقضى رب  ألَّ تعبدوا إلَّ إياهكائنا من كان كما قال تعالى : ) 

 .20الإسراء/
فِ الآي       ة مق       ام التم       انع أي: ل       و ك       ان فيه       ا آلِ       ة غ       يْ  -7

الله لفس                  دت الس                   موات والأرض، فلم                  ا لم تفس                   د 
الس         موات ولَّ الأرض، فإن         ه لَّ يوج         د آلِ         ة غ         يْ الله ع         ز 

 .وجل
رره الله سُ          بْحَانهَُ وَتَ عَ          الَى فِ ه          ذه التوحي          د ال          ذي ق           -8

الآي         ة ل         يس ه         و توحي         د الخل         ق توحي         د الربوبي         ة، وإ          ا 
 الم           راد بالتوحي           د هن           ا ه           و: توحي           د الألوهي           ة، وه           و

 .موضوع المعركة بين الأنَبِْيَاء والرسل وبين قومهم

لِة فِ الأرض، وأما السماء الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى ذكر أنهم اتخذوا آ-9
فلأن الملائكة المقربين لم يعبدوا غيْ الله، ولم يتخذوا إلِاً غيْه؛ 
فالصلاح فيها ظاهر، والصلاح ظاهر فِ المكان الذي يعبد فيه الله 
وحده فِ الأرض، وأما المكان الذي يعبد فيه مع الله غيْه؛ فإن فيه 

 أكبر الفساد وأعظمه وهو الشرك.
السماوات والأرض يلزم من كون الآلِة فيهما  أن فساد-13

متعددة، ومن كون الإله الواحد غيْ الله وأنه لَّ صلاح لِما إلَّ بأن 
 .يكون الإله فيهما هو الله وحده لَّ غيْه

ما يشاهده الإنسان من استقامة أمر العالم وانتظامه، دليل -12
سبحانه صريح على أن إله العالم ومدبر شئونه إله واحد وهو الله 

 وتعالى.
أن الفس         اد يل         زم م         ن وج         ود إلِ         ين، وأن         ه لَّ ص         لاح -10

للس       موات والأرض إلَّ ب       أن يك       ون فيهم       ا معب       ود واح       د، وأن 
يك     ون ه     ذا المعب     ود ه     و الله وح     ده؛ لأن الس     موات والأرض إ      ا 
قامت    ا بالع    دل، وأع    دل الع    دل ه    و توحي    د الله ع    ز وج    ل، وأظل    م 

 الظلم هو الشرك.
يعب    د وه    و ال    ذي يش    كر عل    ى م     ا ال    ذي خل    ق ه    و ال    ذي -14

عل     ى وج     وب عب     ادة الله  أنعموذل       ال     ذي اتفق     ت علي     ه الرس     ل
 .وحده وتحريم الشرك به

{ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِِةٌَ إِلَّا اللَّاُ لفََسَدَتاَوقال تعالى: }-16
[ أي: لفسدت السماء والأرض؛ فإن رب الشمس 22]الأنبياء:

ر فإنه سيحبس الشمس، والعياذ بالله لو اختلف مع رب القم
وصاحب الأنهار يتمس  بأنهاره، فتفسد الأرض ولَّ تكون ثمة حياة 

 فكل إله يذهب بما خلق ويعلو بعضهم على بعض.فِ هذه الدنيا.
أظلم الظلم على الإطلاق الشرك، وأعدل العدل التوحيد، -15

وتوحيد الإلِية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس؛ فمن لَّ يقدر 
 .يخلق يكون عاجزاً، والعاجز لَّ يصلح أن يكون إلِاً على أن 

 والله اعلم ..صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
 
 
 

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ 
 إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

 ( 054سلسلة تفسير القران العظيم الإصدار رقم )    

 

 
 22 الآية نبياء الأفوائد من تفسير سورة 
 تهدى ولَّ تباع

 ولَّ تنسونا من صالح دعائكم
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َ
 (عزمي إبراهيم عزيز) أعد


